
 حصــــل الكاتب على جائــــزة الصحافة 
البريطانية في الشــــؤون الخارجية للعام 
2015. يضع نفســــه وسط هذا الإعصار في 
كتابه ”الأوديســــة الجديدة“، الذي يغطي 
مساحة جغرافية لا يستهان بها وبأسلوب 
”شــــاهد العيان“ يــــدوّن تفاصيل العائلات 
والأشــــخاص الذين التقى بهم وشــــاركهم 

هذا الرحيل الكبير.

يفتتح كينغسلي كتابه بقصة اللاجئ 
الســــوري هاشم الســــوقي وعائلته، وهي 
قصــــة شــــائعة بشــــكل مأســــاوي، حيث 
يواصل الضحايا اليائســــون من بلدانهم 
القيام برحلات مميتــــة بحثاً عن الحرية. 
كما يســــلط الكتاب الضوء على شــــبكات 
التهريب الغامضة التي سهّلت أكبر هجرة 
جماعية عبر أوروبا، وسيضع نفسه جنباً 
إلى جنب مع اللاجئين في ظروف مختلفة 
من الشظف وظروف الطقس والعواصف 
مــــع أطفالهــــم المربوطين علــــى ظهورهم 
خوفــــاً من المجرمين وتجار البشــــر الذين 

يتجاهلون بشــــكل خطير حدود المســــافة 
بين ما هو إنساني وغير إنساني.

يقــــدم لنــــا تجربتــــه الشــــخصية في 
مســــألة بالغة التعقيد وهي هجرة ولجوء 
عائلات بأكملهــــا هرباً من الحرب والقمع 
والصراعــــات المفتوحة علــــى مصراعيها، 
ومــــا يتبع ذلــــك مــــن الحصــــار والعنف 
الطائفــــي الذي أخذ أبعــــاداً خطيرة جداً. 
يرســــم الطــــرق التــــي يتبعهــــا اللاجئون 
مــــن ســــوريا والعــــراق وليبيــــا وإرتيريا 
ونيجيريــــا ومصر وتركيا ثم إلى اليونان 
وإيطاليــــا وكرواتيــــا وصربيــــا والمجــــر 
ليســــوا  الســــوريون  وألمانيا.  والســــويد 
لوحدهم في هذا العبور الأســــطوري نحو 
جميعهم  وتجمعوا  احتشــــدوا  الشــــمال. 
في قوارب مطاطيــــة صغيرة قطعوا فيها 
البحــــر المتوســــط، ومــــن ثم مشــــياً على 
أقدامهــــم وعلــــى طول مســــارات الســــكك 

الحديدية عبر أوروبا الشرقية.
مــــن المؤكد أن ما حــــدث على الحدود 
الجنوبيــــة لأوروبــــا يحتوي على نســــب 
ملحمية مليئة بالأبطــــال والوحوش، لكن 
أوديســــيوس تحدى الوحوش حتى وجد 
طريق عودته إلى المنزل، وفي النهاية قام 
بذلــــك. فرّ هؤلاء المهاجرون، يقول باتريك، 
مــــن بلادهم ليحرموا في أكثر الأحيان من 
فرص العيش، إنها ليست فكرة أسطورية، 

بل جريمــــة، ولا إيثــــاكا تلوح فــــي الأفق 
القريب.

المزيـــد من القوارب، يعني المزيد من 
المهاجرين المعدمـــين الذين يصلون إلى 
ليســـبوس، كوس، ولامبيدوسا، والمزيد 
من حطام الســـفن والقوارب والخسائر 

البشرية.
كيف تحولت جنـــة المصطافين إلى 
أعظم كارثة إنسانية في أوروبا ما بعد 
الحرب العالميـــة الثانية؟ أطلق الرومان 
على البحر المتوسط لقب ”فرس البحر“، 
حيـــث يحتضنونه كحيـــوان أليف في 
أذرع أوروبـــا القويـــة، وأفريقيا تغرق 
في الإطار مثل قبضة عملاقة. وبموجب 
الحقوق الجغرافية يعدّ البحر المتوسط 
بحـــر أفريقيا، والكارثة التي نشـــهدها 

الآن أن الحق يفتقر إلى القوة.
تم تعيـــين باتريـــك كينغســـلي من 
قبـــل صحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
ليكـــون ”مراســـل الهجرة ”. ســـيرصد 
في النيجر كيف يقوم المهربون بشـــحن 
المهاجرين عبـــر الصحـــراء إلى حدود 
المتوســـط. أجرى مقابلات معهم هناك، 
ومن ثـــم ســـيبحر في ســـفينة تجارية 
مســـتأجرة من قبـــل فريـــق ”أطباء بلا 
حـــدود“ لإنقاذ ما يمكـــن إنقاذه، ويزور 
مقر خفر الســـواحل الإيطالي الذي دعّم 
برنامجـــاً للبحث والإنقـــاذ كان ناجحاً 
جداً، يحمل اســـم ”ماري نوســـتروم ”. 
ســـيكتب عن مفهـــوم اقتصـــاد الهجرة 
ومصطلحات السفر والطريق الشائكة، 
والفرق بين استخدامات قوارب الصيد 
والقوارب المطاطية، أو رشـــوة شرطي 
على حدود النيجر، أو وكيل جمارك في 
مصر، أو شراء ســـترة نجاة في إزمير. 
يبذل قصارى جهـــده لالتقاط اللحظات 
الهاربة لأناس حقيقيين يمكنك التعرف 
عليهـــم. يكتب عن امرأة ســـورية أيضاً 
اســـمها ”حنـــان“ وهي مـــن طبقة فوق 
متوســـطة مع أربعـــة أبنـــاء حاصلين 
على شـــهادات جامعيـــة، وكانت لديها 
خادمة منزلية، حين بـــدأت الانفجارات 
تشـــتعل قرب بيتها في دمشق، كان من 
المســـتحيل البقاء، فدفعت مبلغاً وقدره 
32000 دولار إلـــى المهربـــين كي يبحروا 
بها مع أولادهـــا إلى اليونان، ثم دفعت 
باثنين مـــن أولادها ومبلـــغ 3000 دولار 
علـــى كل منهمـــا بنفـــس الطريقة على 
متن شـــاحنة نقل إلى النمســـا، ومن ثم 
ســـتدفع مبلغاً بقيمـــة 1500 دولار ثمن 
أوراق مـــزورة للّحـــاق بأبنائها. وبعد 
أربـــع ســـنوات على الفرار من ســـوريا 
ومبعثـــرة. مفككـــة  الأســـرة  تـــزال  لا 
يفكك كل ما هو خاطئ في مقاربة العالم 

والمجتمع الدولي لأزمـــة اللاجئين، كما 
يقـــدم أفكاراً بناءة لعـــلاج هذه الكارثة 
في إطار واقعي. إذ ســـنلحظ خط سير 
المعانـــاة في هـــذا الكتـــاب والمحاولات 
البطولية لأشـــخاص يائسين يخاطرون 
بحياتهـــم بينمـــا العالم لا يســـتجيب 
بطريقـــة كافية. إنها نماذج كلاســـيكية 
من البشـــر الذين هم خليط من الأبطال 
والأشـــرار فـــي آن معـــاً، والهزيمة هنا 
غالباً ما تعني الموت. وسيسافر الكاتب 
إلـــى 17 دولـــة، عبـــر قارات ثـــلاث مع 
أشـــخاص وأفراد كتب معظم قصصهم 
أيضـــاً. ومن إحصائيـــات الكتاب، على 
ســـبيل المثال، أنه في الفترة التي تمتد 
بـــين 2014 و2016 عبر مـــا يقرب عن 1.5 
مليـــون شـــخص البحر المتوســـط في 
قوارب مطاطية. وفـــي العام 2015 غادر 
تركيـــا أكثر مـــن 850000 لاجـــئ باتجاه 
أوروبا، معظمهم ســـار شـــمالاً باتجاه 
البلقـــان. تلـــك الســـنة وصلـــت أزمـــة 
اللاجئين إلـــى ذروتها إذ غرق ما يقرب 
من 4000 إنســـان أثنـــاء عبورهم لبحر 
إيجـــة، ثم وجـــدت بلدان مثـــل اليونان 
وإيطاليا والمجر نفسها غير قادرة على 

تجاوز المشكلة.
ســـيتبين أنه من المســـتحيل إغلاق 
حدود أوروبا تماماً، وســـوف يســـتمر 
الأوروبي  والنهـــج  بالمجـــيء،  النـــاس 
الحالـــي فـــي الهجـــرة لا يفيـــد أحداً، 
والأزمـــة لا يمكن تجنبهـــا، فقبول هذه 

الحقيقة هو مفتاح الحل لإدارة الأزمة.
يرسل هاشم الســـوقي بعد وصوله 
إلى السويد رســـالة يخبر فيها باتريك 
كينغســـلي أنه اتخذ القـــرار الصحيح 
بمغادرة البلاد لإنقـــاذ أطفاله، فالخيار 
الوحيد الـــذي كان أمامه هـــو الرحيل، 
لقد تحولت سوريا  يتابع في الرسالة “ 
إلـــى جحيم كان من المســـتحيل العيش 
فيه“، ”عليك الانتقال من مكان إلى آخر 
بحثـــاً عن الأمـــان، والحياة الســـورية 
آيلـــة إلى الانهيـــار بأكملها، وأصبحت 
المخاطر بحجمهـــا الهائل تحاصرك من 
كل جانب. حاولتُ إنقاذ أنفســـنا من أن 
نكـــون بلا مـــأوى أو في الســـجن، على 
الرغم من آلام وصدمات عبور البحر في 
قـــوارب قديمة. وعلى الرغم من صعوبة 
التكيف مع عادات وثقافة البلد الجديد، 
لقـــد تعلمـــتُ أشـــياء كثيـــرة: أن أتكلم 
بحرية حُرمنا منها طيلة أربعين ســـنة، 
وأنك ستصادف في طريقك دائماً بشراً 

يمنحونك الأمل والعزم“.
في الوقت الحالي تتحمل إســـبانيا 
وإيطاليـــا واليونـــان معظـــم الضغـــط 
بســـبب موقعها الجغرافـــي على البحر 

وبموجـــب قانـــون الإتحاد  المتوســـط. 
الأوروبي فإنه يجب على طالبي اللجوء 
تقـــديم طلباتهم فـــي أول دولة أوروبية 
يدخلونهـــا. بعـــض هـــذه الـــدول تريد 
تشـــديد الرقابة على الحدود مثل المجر 

وبولندا.

ومـــع تصاعـــد المشـــاعر المناهضة 
للهجرة عبـــر القارة فـــإن تواجد حزب 
الرابطة اليمينية المتطرف، والذي شـــنّ 
حملـــة تعهد فيهـــا بإرجاع مـــا يقارب 
الـ50000 لاجئ إلى أوطانهم، وهذا الأمر 
أصبح محسوساً بشـــكل دقيق، ونفس 
الأمر يفعله حزب الحرية الشعبوي في 

النمسا.
البـــاب المفتوح  سياســـة  وبموجب 
التي اتبعتها أنجيلا ميركل فقد رحبت 
ألمانيا في العـــام 2015 بأكثر من مليون 
لاجئ. أما حزب البديل الألماني اليميني 
فقد وضـــع برنامج الهجـــرة على رأس 

جدول الأعمال السياسي.
كمـــا اختفت حالياً ســـفن المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة مـــن طـــرق الهجـــرة 
الرئيســـية إلى إيطاليـــا، وتهرّب معظم 
الزعماء الأوروبيين من أيّ اتفاق رسمي 

بشأن قضية اللاجئين.
إن مستقبل الإتحاد الأوربي، تقول 
ميـــركل، يعتمد علـــى إيجـــاد إجابات 
حول الأســـئلة الحيويـــة التي تطرحها 
اســـتقبال  مســـألة  منهـــا:  الهجـــرة، 
اللاجئين، وإنشاء مراكز لتقييم طلبات 
اللجـــوء مـــع المحاولة والســـعي لبناء 
منصـــات المعالجـــة الإقليميـــة في كل 
مـــن الجزائـــر ومصر وســـوريا وليبيا 
والنيجر وتونـــس. حتى الآن لم توافق 
أيّ مـــن دول الإتحـــاد الأوروبـــي على 
المســـاعدة. وفـــي الوقـــت نفســـه يقود 
رئيس وزراء المجر فيكتور لوبان حملة 
يدعو فيها إلى إقامة حدود قوية لوقف 

هذا ”الغزو“.
ومـــروّع  للإعجـــاب  مثيـــر  كتـــاب 
وشـــهادة حارة فـــي التعاطف وتجربة 
مهمة في الكتابة من الخطوط الأمامية.

تفاصيل واقعية

اللوحة للفنان مأمون علواني

البحر المتوسط من جنة المصطافين إلى مسرح لأعظم الكوارث الإنسانية 

الأحد 122019/09/15
السنة 42 العدد 11468 كتب

الأوديسة الجديدة
كتاب مثير لصحافي بريطاني شاهد عيان على مآسي الهجرة إلى أوروبا عبر البحر 

لا تزال منطقة الشرق الأوســــــط وشمال أفريقيا تفرض تحديات هائلة، مع 
حالات طوارئ متعددة ومعقدة على نطاق غير مســــــبوق. الوضع الإنساني 
في سوريا وبعد أكثر من ثماني سنوات يقترب الرقم الإجمالي للاجئين مما 
يزيد على الستة ملايين لاجئ. وفي أماكن أخرى مثل العراق واليمن وليبيا 
يتســــــبب العنف وعدم الاستقرار بموجات جديدة من النزوح، إلى عشرات 
ــــــون الوصول إلى أوروبا التي  الآلاف من الأشــــــخاص الذين مازالوا يحاول
يتفق الجميع على أنها بحاجة إلى إصلاح عاجل لقواعد اللجوء والهجرة. 
ــــــات المتحدة كتاب جديد تحت عنوان ”الأوديســــــة  مؤخــــــراً صدر في الولاي
الجديدة“ تناول قضية اللاجئين نحو أوروبا بوصفها قضية العصر. مؤلف 
الكتاب هــــــو باتريك كينغســــــلي، صحافي بريطاني ومراســــــل دولي يعمل 

لجريدة نيويورك تايمز-قسم برلين.

المزيد من القوارب، يعني 
المزيد من المهاجرين 

المعدمين الذين يصلون 
إلى ليسبوس، كوس، 

ولامبيدوسا، والمزيد من 
حطام السفن والقوارب 

والخسائر البشرية أكرم قطريب
كاتب سوري
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